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23/03/2009
، مهتعطاقم يف  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  قيبطت  ىلع  تاوس »  » يف لئابقلا  خويش  قفتا  امدعب 

�نيتلفنملا بيدأتو  نيبنذملا  عدرل  مكاحملا  ةماقإ  يف  اوعرش  مهنأ  هولعف  ام  لوأ  نإف 
ةيزاوملا ةيدودحلا  ةقطنملا  يف  ناتسكاب ، برغ  لامش  يف  ةعطاقم  هذه  تاوس » و«

هذهو مهفوفص ، نم  ةيناغفلأا  نابلاط  تجرخ  نىذلا  نوتشبلا »  » نم اهناكسو  ناتسناغفلأ ،
قيبطت نوربتعي  نيذلا  يملاسلإا ، ملاعلا  فارطأ  يملسم  تاعمتجم  يف  ةذاش  تسيل  ةوطخلا 

لاموصلاو ايريجين  يف  ثدح  ام  وهو  �ةعيرشلا  قيبطتل  ةمزلالا  ىلولأا  ةوطخلا  وه  دودحلا 
ةيملاسلإا .» مكاحملا  ةكرح  »

رخآ نم  ةينمزلا  ةيحانلا  نم  وه  ةعيرشلا ، قيبطتل  لاخدم  هوربتعا  يذلا  اذه  نأ  تاقرافملا  نمو 
تاعمتجم يف  تقلطنا  تاوعدلا  كلت  نأ  اضيأ  تاقرافملا  كلت  نم  ملاسلإا ، ميلاعت  نم  لزنام 

كلذ رصانع  لكل  مهروهظ  اورادأ  اهوقلطأ  نيذلا  نكل  فلختلاو ، رقفلاو  رامدلا  نم  تناع  ةسئاب 
ىلإ انوعدي  ام  وهو  عمتجملا ، يف  نيفرحنملا  عم  لماعتلاب  لاإ  اولغشني  ملو  ملؤملا ، عقاولا 

ةيبلغلأا نولكشي  نيذلا  ءايوسلأا ، قاوشأ  لهاجت  يف  لثمتت  يتلا  ةثلاثلا  ةقرافملا  لمأت 
اربعم ءاج  مهكلسم  نإف  مث  نم  مهفل ، فل  نمو  نيفرحنملا  بوص  مامتهلاا  هيجوتو  ةقحاسلا ،

�ضرلأا  ةرامع  هقفلو  ايندلل  مودعم  مهفو  حلاصلإا ، ننسلو  نيدلل  صوقنم  مهف  نع 
فراعملا يف  ديدشلا  رقفلا  نم  يناعت  اذامل  انل  رسفي  فارطلأا  تاعمتجم  يف  لاصاح  كلذ  نوك 
كاردلإا نع  دصاقملا  بيغت  ثيحب  نيزاوملاو ، تايولولأا  هلظ  يف  لتخت  يذلا  رملأا  ةيملاسلإا ،

�ماعلا 
فاطملا ةياهن  يف  ةيوامسلا  ةلاسرلا  لوحي  ام  وهو  �مامتهلاا  ةرادص  لئاسولا  ضعب  لتحتو 

ةرامع ىلإ  ةوعدو  مهتماقتساو ، سانلا  ةياده  ىلإ  لايبس  سيلو  تابوقعلل ، نوناق  ىلإ 
�عمتجملا  يف  ءامنلاو  ريخلا  ةعاشإو  ضرلأا ،

�هنومزقيو هنولذتبي  مهنإ  ثيح  نم  هنونيهي  دودحلا  يف  ملاسلإا  لازتخا  نوديري  نيذلا  ءلاؤه 
ةاصعلا تقحلا  اهنلأ  لا  هتزجنأ ، ام  تزجنأ  يتلا  ةيملاسلإا ، ةراضحلا  هجو  نوخطلي  مهنأ  امك 

، ةملأا ءانبأ  نم  نيهبانلا  ىدل  عادبلإاو  ضوهنلا  تاقاط  ترجف  اهنلأ  نكلو  نيفرحنملاو ،
�ءانبلاو  مدقتلا  حلاصل  مهناميإ  اوفظوو  ءاطعلا  يف  اوسفانتف 

نم نأ  نع  مهثدحأ  تنك  نيحو  �ءلاؤه  نم  جذامن  تفداص  ناتسناغفأو  ناتسكابل  يتارايز  يف 
لاو ةيطارقميدلاو ، ةيرحلا  زيزعت  باب  نم  اهيلإ  لخدي  نأ  بجي  اقح  ةعيرشلا  قبطي  نأ  ديري 

للاحلا مهل  ىنستي  ىتح  سانلل ، تايافكلا  ريفوت  لبق  دودحلا  نع  ثيدحلا  باب  حتفي  نأ  يغبني 
رمع انديس  نإ  تلق  نيح  مههوجو ، ةشهدلا  تلع  دقو  �مارحلا  ىلإ  ءوجللا  نع  مهينغي  يذلا 

اوشيعيو اوعبشي  نأ  بجي  سانلا  نلأ  ةعاجملا ، ماع  يف  ةقرسلا  دح  فقوأ  باطخلا  نب 
نأ هب  تجرخ  ام  ةصلاخ  تناكو  �هريغ  لام  نم  ائيش  قرسيل  هدي  مهدحأ  دمي  ىتح لا  نيروتسم 

تلواح ام  وهو  �ريسيلا  رزنلا  لاإ  مهنيد  رمأ  نم  نوفرعي  مهنكل لا  نوصلخم  نوملسم  ءلاؤه 



يف دنج الله   » مهنأب مهتفصو  نيذلا  نابلاط ، ةعامج  نع  يباتك  يف  هيلإ  هابتنلاا  تفل 
طلغلا .» ةكرعملا 

مهرثكأو انيدت  نيملسملا  قرف  دشأ  اوناك  نيذلا  جراوخلا »  » كولس يف  تلجت  ةيلقعلا  هذه 
هنلأ بلاط  يبأ  نب  ايلع  اورفكو  هلل » لاإ  مكح  لا   » راعش اوعفر  نيذلا  مهف  �اروهتو  اعافدنا 

�هريفكت يف  مهديؤي  مل  نم  لتق  يف  اوددرتي  مل  ىتح  ةيواعم ، نيبو  هنيب  ميكحتلا  لبق 
ءاخلإاو ةيرحلا  مساب  نيذلا  ةيسنرفلا ، ةروثلا  يف  نييبوقعيلا »  » نع اريثك  اوفلتخي  مل  ءلاؤهو 

�دلابلا  يف  ةريزغ  ءامدلا  اولاسأو  تائملا ، اولتقف  عئاظفلا ، اوبكترا  ةاواسملاو 
لكب ةثراك  هربتعا  يذلا  يبغلا »  » ملسملاب اريثك  هتاباتك  يف  يلازغلا  دمحم  خيشلا  ددن  دقل 
«، تاوس  » يف ىرج  يذلا  ربخ  أرق  ام  اذإ  هلوقي  نأ  نكمي  ناك  يذلا  ام  فرعأ  لاو  �ريياعملا 
فقوتي ملو  هبضغ  راثأو  هزفتسا  يذلا  يبغلا »  » كلذ نع  اديعب  هفنصي  نل  هنأ  نم  قثاو  يننكل 

�هرمع يف  ةريخلأا  تاونسلا  للاخ  هبتك  يف  هتدراطم  نع 
ةيرطقلا قرشلا 

 
 


	بوابة الإسلام العقابي ... فهمي هويدي
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	بعدما اتفق شيوخ القبائل في «سوات» على تطبيق الشريعة الإسلامية في مقاطعتهم، فإن أول ما فعلوه أنهم شرعوا في إقامة المحاكم لردع المذنبين وتأديب المنفلتين. و«سوات» هذه مقاطعة في شمال غرب باكستان، في المنطقة الحدودية الموازية لأفغانستان، وسكانها من «البشتون» الذىن خرجت طالبان الأفغانية من صفوفهم، وهذه الخطوة ليست شاذة في مجتمعات مسلمي أطراف العالم الإسلامي، الذين يعتبرون تطبيق الحدود هو الخطوة الأولى اللازمة لتطبيق الشريعة. وهو ما حدث في نيجيريا والصومال «حركة المحاكم الإسلامية».  ومن المفارقات أن هذا الذي اعتبروه مدخلا لتطبيق الشريعة، هو من الناحية الزمنية من آخر مانزل من تعاليم الإسلام، من تلك المفارقات أيضا أن تلك الدعوات انطلقت في مجتمعات بائسة عانت من الدمار والفقر والتخلف، لكن الذين أطلقوها أداروا ظهورهم لكل عناصر ذلك الواقع المؤلم، ولم ينشغلوا إلا بالتعامل مع المنحرفين في المجتمع، وهو ما يدعونا إلى تأمل المفارقة الثالثة التي تتمثل في تجاهل أشواق الأسوياء، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة، وتوجيه الاهتمام صوب المنحرفين ومن لف لفهم، من ثم فإن مسلكهم جاء معبرا عن فهم منقوص للدين ولسنن الإصلاح، وفهم معدوم للدنيا ولفقه عمارة الأرض.  كون ذلك حاصلا في مجتمعات الأطراف يفسر لنا لماذا تعاني من الفقر الشديد في المعارف الإسلامية، الأمر الذي تختل في ظله الأولويات والموازين، بحيث تغيب المقاصد عن الإدراك العام.  وتحتل بعض الوسائل صدارة الاهتمام. وهو ما يحول الرسالة السماوية في نهاية المطاف إلى قانون للعقوبات، وليس سبيلا إلى هداية الناس واستقامتهم، ودعوة إلى عمارة الأرض، وإشاعة الخير والنماء في المجتمع.  هؤلاء الذين يريدون اختزال الإسلام في الحدود يهينونه من حيث إنهم يبتذلونه ويقزمونه. كما أنهم يلطخون وجه الحضارة الإسلامية، التي أنجزت ما أنجزته، لا لأنها لاحقت العصاة والمنحرفين، ولكن لأنها فجرت طاقات النهوض والإبداع لدى النابهين من أبناء الأمة، فتنافسوا في العطاء ووظفوا إيمانهم لصالح التقدم والبناء.  في زياراتي لباكستان وأفغانستان صادفت نماذج من هؤلاء. وحين كنت أحدثهم عن أن من يريد أن يطبق الشريعة حقا يجب أن يدخل إليها من باب تعزيز الحرية والديمقراطية، ولا ينبغي أن يفتح باب الحديث عن الحدود قبل توفير الكفايات للناس، حتى يتسنى لهم الحلال الذي يغنيهم عن اللجوء إلى الحرام. وقد علت الدهشة وجوههم، حين قلت إن سيدنا عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام المجاعة، لأن الناس يجب أن يشبعوا ويعيشوا مستورين حتى لا يمد أحدهم يده ليسرق شيئا من مال غيره. وكانت خلاصة ما خرجت به أن هؤلاء مسلمون مخلصون لكنهم لا يعرفون من أمر دينهم إلا النزر اليسير. وهو ما حاولت لفت الانتباه إليه في كتابي عن جماعة طالبان، الذين وصفتهم بأنهم «جند الله في المعركة الغلط».  هذه العقلية تجلت في سلوك «الخوارج» الذين كانوا أشد فرق المسلمين تدينا وأكثرهم اندفاعا وتهورا. فهم الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وكفروا عليا بن أبي طالب لأنه قبل التحكيم بينه وبين معاوية، حتى لم يترددوا في قتل من لم يؤيدهم في تكفيره. وهؤلاء لم يختلفوا كثيرا عن «اليعقوبيين» في الثورة الفرنسية، الذين باسم الحرية والإخاء والمساواة ارتكبوا الفظائع، فقتلوا المئات، وأسالوا الدماء غزيرة في البلاد.  لقد ندد الشيخ محمد الغزالي في كتاباته كثيرا بالمسلم «الغبي» الذي اعتبره كارثة بكل المعايير. ولا أعرف ما الذي كان يمكن أن يقوله إذا ما قرأ خبر الذي جرى في «سوات»، لكنني واثق من أنه لن يصنفه بعيدا عن ذلك «الغبي» الذي استفزه وأثار غضبه ولم يتوقف عن مطاردته في كتبه خلال السنوات الأخيرة في عمره.


